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الحماية البديلة في الأردن ولبنان: دور المعونة القانونية  
مارتن كلَترباك ويارا الحصين ومازن منصور ومُنِكَا رسِْپُو

لماّ لم يكن في الأردن ولبنان إطار مُقنَّن لحقوق اللاجئين، وَجَبَ أن يُبدِعَ الفاعلون القانونيُّون في وضعِ 
الإستراتيجيات وطرائق المقاربة لضمان حماية حقوق اللاجئين عمليّاً. 

يـــاتٌ مشـــتركة في حمايـــة اللاجئـــين،  لـــلأردن ولبنـــان مُتحدِّ
ــلى  ــع عـ ـ ــما لم يوقِّ ــض. كلاهـ ــرَفَي النَّقِيـ ــاً في طَـ ــما عمليّـ ولكنهـ
ـــين  ـــن اللاجئ ـــفُ م ـــما يُضِي ـــام 1951. وكلاه ـــين لع ـــة اللاجئ اتِّفاقي
ـــة  ـــيّ )صدم ـــحٌ جماع ـــما رضَْ ـــه. وفي كليه ـــقُ أحوالَ ـــدداً لا يُوافِ ع
جماعيـــة( مـــن تهجـــيٍر مُتَـــمَادٍ للاجئـــين واســـعِ النطـــاق، وهـــو 
ــدُ  ــما بعـ ــنة 1948 فـ ــذ سـ ــطينيِّين منـ ــين الفلسـ ــق اللاجئـ ـ تدفُّ
ـــذ ســـنة 2011. وفي الســـياقَين ثغـــرات في  ـــين الســـوريِّين من واللاجئ
ـــن  ـــيراً. ولك ـــع كث ـــان أوس ـــدْعَ في لبن ـــين، إلا أنّ الصَّ ـــة للاجئ حماي
ــم  ــة وللمحاكـ ــة القانونيـ ــين في المعونـ ــون للفاعلـ ــن أن يكـ يكـ

ســـات الوطنيـــة والمحليـــة، لـــكلِّ هـــؤلاء، دورٌ بنّـــاء.  وللمؤسَّ

إطارُ عملٍ قانونيٌّ وطنيٌّ للاجئين
ــع  ــان، ومـ ــا لبنـ ــين ولا وقّعهـ ــة اللاجئـ ــعّ الأردن اتفاقيّـ ــا وقـ مـ
ذلـــك وقّـــع كلاهـــما مذكـــرة تفاهـــم بينهـــما وبـــين مفوضيَّـــة 
ــا  ــاون. أمّـ ــاق والتعـ ــيّة للاتفـ ــط الأساسـ قَـ دُ النُّ ــدِّ ــين تُحـ اللاجئـ
ــير إلى  ــنة 1998، فتشـ ــة سـ عـ ــة، الموقَّ ــم الأردنيـ ــرة التفاهـ مذكـ
ـــير  ـــقَ المعاي ـــين وَفْ ـــي اللجـــوء واللاجئ ـــة طالب ـــزام الأردن بمعامل الت
ـــة  ـــم والصحّـــة والأمـــور الدينيّ ـــة، وتؤكـــد حقوقَهـــم في التعلُّ الدوليّ
ــقّ في  ــم والحـ ــول إلى المحاكـ ــسْرِ الوصـ ــل، وفي يُـ ـ ــة التنقُّ وحريـ
المعونـــة القانونيـــة. وأمّـــا مذكـــرة التفاهـــم بـــين المديريـــة 
العامـــة للأمـــن العـــامّ اللبنـــاني ومفوضيَّـــة اللاجئـــين، الموقّعـــة 
ســـنة 2003، فتُجِيـــزُ لمفوضيَّـــة اللاجئـــين أنْ تبـــتَّ في طلبـــات 
ـــي  ـــة لطالب ـــة مؤقّت ـــح إقام ـــدارِ تصاري ـــأنَ إص ـــد ش ـــوء، وتُؤكِّ اللُّج
ـــانِ  ـــةَ بي ـــزلّ منزل ـــم تتن ـــرتَي التفاه ـــين. وكلا مذك ـــوء واللاجئ اللُّج
ـــة،  ـــة اللاجئـــين إلى حـــدود معيّن ـــل الدولتـــين بحماي ـــزامٍ مـــن قِبَ الت
إلا أنّهـــما غـــير قابلتَـــين للتَّنفيـــذ ووزنهـــما في ميـــزان القانـــون 

خفيـــف. 

وأهـــمّ مـــن ذلـــك، أنْ ليـــس في البلدَيْـــن إطـــارُ عمـــلٍ قانـــونيٌّ 
ومعاملـــة  للاجئـــين.  ة  الُمســـتحقَّ الحقـــوق  د  يُحـــدِّ وطنـــيٌّ 
ـــب  ـــين الأجان ـــولَ المواطن ـــمُ دخ ـــعٌ يَحك ـــملها تشري ـــين يش اللاجئ
وإقامتَهـــم. ففـــي الأردن، يُطبَّـــقُ القانـــون ذو الرقـــم 24 لســـنة 
1973 الخـــاصُّ بالإقامـــة وشـــؤون الأجانـــب عـــلى كلِّ الأجانـــب 
ــق  ــرار بوثائـ ــين إلا في الإقـ ــه إلى اللاجئـ ــارِ فيـ ــوَاء. ولا يُشَـ ـ بالسَّ
ـــون ســـنة  ـــونَ بقان ـــان مُلْزمَُ ـــون في لبن الســـفر وإصدارهـــا. واللاجئ
ـــه  ـــم في ـــان وإقامته ـــب إلى لبن ـــول الأجان ـــم دخ ـــذي ينظ 1962 ال

ـــكامِ  ـــن أحَ ـــلًا م ـــدداً قلي ـــون ع ـــوي القان ـــه. ويح ـــم من وخروجه
ـــة، لكنـــه يـــكاد  الحـــقِّ في طلـــب اللُّجـــوء وإصـــدار بطاقـــات الهويّ
ـــن مســـألة التوطـــين  ـــه م ـــان وقلق ـــذ. وبســـبب خشـــية لبن لا يُنفَّ
الدائـــم التـــي أتـــت بهـــا القضيـــة الفلســـطينية، يُصنِّـــفُ 
ـــوءٍ  ـــدَ لُجُ ـــس بل ـــه لي ـــد أنّ ـــن ويؤكِّ ري ـــف المهجَّ ـــيَن في صن اللاجئ
ـــادةِ  ـــدَ إع ـــون بل ـــن أن يك ـــلًا ع ـــين، فض ـــاً للاجئ ـــداً نهائيّ ولا مقص

توطـــين.  

هـــذا وقـــد أدّى انتفـــاءُ إطـــارِ عمـــلٍ قانـــونيٍّ داخـــليٍّ شـــاملٍ 
صـــة إلى كَـــثْرةٍ مـــن  يســـتوعب اللاجئـــين بآليّـــاتِ تنفيـــذٍ مُخصَّ
ــكُّ  ــي لا تنفـ ــد التـ ــات والقواعـ ــة والسياسـ ــر التوجيهيّـ الأوامـ
تتغـــيرَّ ولا تعالـــج دائمـــاً مُقْلِقَـــاتِ الحمايـــة التـــي تعـــرض 
ـــة  ـــر توجيهي ـــلى أوام ـــهِ ع ـــامُ بتمام ـــذي يُقَ ـــام ال ـــين. فالنظ للاجئ
ــامٌ  ــو نظـ ــين هـ ــونّي متـ ــلٍ قانـ ــارِ عمـ ــخ في إطـ ــدل أن يرسـ بـ
ضعيـــفٌ اعتباطـــيٌّ يُزِيـــلُ الحقـــوقَ الأساســـيّةَ بالتدريـــج. وإذ 
قـــد اســـتعمل الفاعلـــون في المعونـــة القانونيـــة مـــرّاتٍ حُجَـــجَ 
ــرُّوا إلى  ــا اضطـ ــاة، فهـــم كثـــيراً مـ حقـــوق الإنســـان في الُمقاضَـ
ــاق،  ــانية والاتِّسـ ــارات الإنسـ ــاف والاعتبـ ــجِ الإنصـ ــراد حُجَـ إيـ
لـــوا عـــلى  مـــن حيـــث هـــي »آليَّـــاتُ حمايـــةٍ بديلـــة«، ولم يُعوِّ
ـــن  ـــين م ـــلى اللاجئ ـــق ع ـــة تنطب ـــدَ مختلف ـــم إنّ قواع ـــون. ث القان
ــان أو  ــن لبنـ ــطينيِّين مـ ــين الفلسـ ــة، كاللاجئـ ــياقات مختلفـ سـ
مـــن ســـورية في لبنـــان، واللاجئـــين غـــير الســـوريِّين في الأردن، 
ـــن  ـــطينيِّين م ـــين والفلس ـــودانيِّين واليمنيِّ ـــين والس ـــم العراقيِّ وفيه
ـــةٌ تُوصِـــل  ـــك أنظمـــةٌ موازي ـــين، فنشـــأَ عـــن ذل ســـورية والصوماليِّ
ــه إلى غـــير  ــةً أكـــثر مـــما توصلـ ــوريِّين حمايـ إلى اللاجئـــين السـ

اللاجئـــين الســـوريِّين.  

الحقُّ في الإقِامَة 
ـــوء  ـــي اللُّج ـــة طالب ـــم صف ـــدولَ بتنظي ـــين ال ـــة اللاجئ ـــزمِ اتفاقي تُل
داخـــلَ حـــدود أرضهـــا، ومنهـــم الداخلـــين إليهـــا عـــلى وجـــهٍ غـــيِر 
قانـــونّي. ومـــع ذلـــك، يقـــضي الفاعلـــون في المعونـــة القانونيـــة 
ــقَّ في  ــاصرون الحـ ــولِ ينـ ــرطَِ الطـ ــاً مُفـ ــان والأردن وقتـ في لبنـ
ـــين  ـــن حدودهـــما للاجئ ـــح كلا البلدي ـــد فت ـــة. وق ـــة القانوني الإقام
الســـوريِّين كرمـــاً إلى أن شَـــعَراَ أنّهـــما فتجـــاوزا قدرتهـــما عـــلى 
ـــحَ أنّ الأزمـــة صـــارت  ـــدة وقـــد وَضَ ـــين المتزاي دعـــم أعـــداد اللاجئ
حالـــةً متماديـــةً مـــن حـــالات اللجـــوء. فأنفَـــذَ لبنـــان إغـــلاقَ 
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ـــل  ـــنة 2014، وفع ـــوريِّين س ـــين الس ـــلى اللاجئ ـــدوده ع ـــواب ح أب
ـــنة 2015.  ـــك س ـــل ذل الأردن مث

ولكـــن منـــذ ذلـــك الوقـــت تســـلَّم عـــددٌ كثـــيٌر مـــن اللاجئـــين 
ــحَ  ــئ في الأردن تصاريـ ــفَ لاجـ ــه 663 ألـ ر أنّـ ــدَّ ــوريِّين يُقـ السـ
إقامـــةٍ قانونيـــة، في حـــين أن 80% مـــن اللاجئـــين الســـوريِّين 
ر عددهـــم بنحـــو 865 ألـــفَ لاجـــئ ليـــس  في بنـــان الُمقـــدَّ
لهـــم تصاريـــح إقامـــة قانونيـــة. هـــذا مـــن جهـــة، ومـــن جهـــة 
ـــوريِّين  ـــير الس ـــين غ ـــترض اللاجئ ـــات تع ي ـــزال الُمتحدِّ ـــا ت ـــرى م أخ
ــمَ الأردن  ــد أن رسـ ــه. فبعـ ــة فيـ ــول إلى الأردن والإقامـ خـ في الدُّ
سياســـته لســـنة 2013 في عـــدم قبـــول اللاجئـــين الفلســـطينيِّين مـــن 
ســـورية، بـــات كثـــيٌر منهـــم يعيـــش في الأردن عـــلى وجـــهٍ غـــير 
طُ عـــلى اللاجئـــين  حيـــل. ويُـــشْرَ نظامـــيّ ويتعـــرضّ لخطـــر الترَّ
ـــولٍ إلى الأردن  ـــمة دخ ـــلِ س ـــاً لنَيْ ـــوا طلب ـــوريِّين أن يرفع ـــير الس غ
ـــضُ عـــلى الأكـــثر. ومـــن يدخـــل إلى  )تأشـــيرة( قبـــل قدومهـــم، فيُرفَ
ـــومٌ إذا  ـــهِ رس ـــضَربُ علي ـــنويّة، وتُ ـــةً س ـــال إقام ـــد لين الأردن يجه

أقـــامَ مُجـــاوِزاً مـــدّةَ تصيـــح إقامتـــه أو ســـمة دخولـــه.

وأمّـــا في لبنـــان، فـــما يـــزال نَيْـــلُ الإقامـــة القانونيـــة والحفـــاظ 
عليهـــا أمـــراً شـــديدَ الصعوبـــة عـــلى اللاجئـــين الســـوريِّين، 
ــون الأول/ ــوريِّين في الأردن. وفي كانـ ــير السـ ــين غـ ــالِ اللاجئـ كحـ

ـــاني  ـــة العامـــة للأمـــن العـــامّ اللبن ديســـمبر 2014، رســـمت المديري
سياســـاتِ دخـــولٍ جديـــدةً وأنظمـــةَ إقامـــةٍ مُقيِّـــدةً، لتضبـــط 
ـــق الهائـــل للاجئـــين الســـوريين إلى البلـــد، فاشـــترط عـــلى  التدفُّ
مـــوا جُمْلـــةً  الســـوريِّين حتّـــى ينالـــوا تصاريـــح الإقامـــة أنْ يُقدِّ
ــنةٍ  ــمًا كلَّ سـ ــوا رسـ ــةً وأنْ يدفعـ ــدةً مانعـ ـ ــق معقَّ ــن الوثائـ مـ
قـــدره 200 دولارٍ أمريـــكّي. ثـــم في أيار/مايـــو 2015، طلبـــت 
ـــين أن  ـــة اللاجئ ـــان إلى مفوضيَّ ـــة في لبن ـــؤون الاجتماعي وزارة الش
ـــتمرَّ  ـــان، فاس ـــين إلى لبن ـــين الواصل ـــماء اللاجئ ـــجيل أس ـــف تس توق
ل الإقامـــة القانونيّـــة في اللاجئـــين الســـوريين. لا  انخفـــاض معـــدَّ
يَنطبـــقُ عـــلى أكـــثِر اللاجئـــيَن التَّعميـــمُ الإداريّ الصـــادر ســـنة 
ـــمَاح لبعـــض اللاجئـــين بتجديـــد تصاريـــح إقامتهـــم  2017 للسَّ
ـــل  ـــب التنقُّ ـــان، يصع ـــة في لبن ـــةٍ قانونيّ ـــير إقام ـــن غ ـــان. وم بالمجَّ
بحريـــة والعمـــل والوصـــول إلى الخدمـــات الأساســـيّة كالرعايـــة 
الصحيّـــة والتَّعليـــم في المـــدارس. ويعـــترض اللاجئـــين خَطَـــرُ 
حيـــل. وحتـــى لـــو كانـــت  الاعتقـــال وإصِـــدارُ الإشـــعارات بالترَّ
ـــوْفَ  ـــيُر الخَ ـــي تُثِ ـــادة، فه ـــذ في الع ـــل هـــذه الإشـــعارات لا تُنفَّ مث

بـــين اللاجئـــين وتُعَـــارضِ التزامـــاتِ لبنـــانَ الدوليـــة. 

ـــبُلُها إلى  ـــةٌ سُ ـــة ضيِّق ـــة القانونيّ ـــين في المعون وإســـتراتيجيّات الفاعل
ى مـــا بُـــذِلَ مـــن جهـــدٍ في  ضـــمان الإقامـــة القانونيـــة. وقـــد أدَّ
ـــمات  ـــدة والمنظّ ـــم المتح ـــا الأم ـــثر أن تقوده ـــي يك ـــاصرة، الت المن

ـــدود  ـــو المح ـــترضاء كالعف ـــوه الاس ـــض وج ـــة، إلى بع ـــير الحكومي غ
ـــتطاعَ  ـــالات اس ـــض الح ـــة، وفي بع ـــة القانونيّ ـــم الصف ـــنٍ لتنظي بزم
ــسَ  ــنْ ليـ ــز مَـ ــرارات حَجْـ ــاحٍ في قـ ــوا بنجـ ــون أن يطعنـ المحامـ
لـــهُ إقامـــة قانونيّـــة. ومـــع ذلـــك، عنـــد النظـــر في المقاضـــاة لا 
ـــل مـــا يعـــترض أفـــراد الأسرة الذيـــن ليـــس لهـــم  بـــدَّ مـــن تأمُّ
ـــة وغيرهـــا مـــن  ـــة في المجتمـــع مـــن مخاطـــر الحماي ـــة قانوني إقام
حيـــل(. وفي قضيـــة  العواقـــب الضـــارَّة بالمحَْجُوزيـــن )مثـــل الترَّ
ـــراج الفـــوري عـــن لاجـــئ  ـــان، أمـــرت المحكمـــة بالإف ـــة في لبن مُهمَّ
عراقـــيّ كانَ أُدِيـــنَ بدخولـــه البـــلاد عـــلى وجـــهٍ غـــير قانـــونّي 
وصَـــدَرَ أمـــرٌ بترحيلـــه. فألقـــتِ المحكمـــة الضـــوءَ عـــلى الحـــقّ 
ــانّي،  ــتور اللبنـ ــرد بموجـــب الدسـ ــد الفـ ــار عنـ ــة الاختيـ في حريّـ
ـــب  ـــي بموج ـــز والنَّفْ ـــفي والحَجْ ـــال التَّعسُّ ـــر الاعتق ـــك حظ وكذل
ـــذه  ـــل ه ـــى مث ـــن تبق ـــان.1 ولك ـــوق الإنس ـــي لحق ـــلان العالم الإع
الحـــالات اســـتثناءً، ولم يكـــن منهـــا بعـــدُ تغيـــيٌر في مـــا يُـــارسَُ 
ـــة،  ـــوا شروط الأهلي ص ـــتطيع إلا أن يتفحَّ ـــثر أن لا يس ـــاً. ويك إداريّ
وأن يخـــبروا اللاجئـــين بـــكلِّ تغـــيرُّ قـــد يفيدهـــم، وأن ينـــصوا 
ـــة.   ـــم القانوني ـــاءِ إقامته ـــن لانتف ـــين المحَْجوزي ـــن اللاجئ ـــراج ع الإف

الحماية القانونيَّة من الإعادة القسريَّة
ــم  ــوعُ المحاكـ ــدُ رُجـ ــزلْ يَزيـ ــيرة، لم يـ ــنين الأخـ ــن في السـ ولكـ
ــان،  ــوق الإنسـ ــون الـــدولي في حقـ ــات القانـ ــة إلى مُلْزمََـ اللبنانيـ
ـــب  ـــب غال ـــد عاق ـــة. وإذ ق ـــادة القسري ـــدم الإع ـــدأ ع ـــا مب ومنه
ح بـــه  المحاكـــم عـــلى دخـــول اللاجئـــين الســـوريِّين غـــير الُمـــصَّ
فـــة  إلى لبنـــان، فقـــد وافـــق قضـــاةٌ آخـــرون عـــلى عوامـــل مخفِّ
ـــم  ـــة بحك ـــتحالة القانوني ـــرة والاس ـــوة القاه ـــالات الق ـــار ح باعتب
ـــد  ـــة عن ـــائل المشروع ـــوريِّين بالوس ـــين الس ـــول اللاجئ ـــع لدخ الواق
ــت  ــرارات، ألغـ ــن القـ ــرارٍ مـ ــاد. وفي قـ ــن الاضطهـ ــم مـ فرارهـ
ــقّ في  ــيرةً إلى الحـ ــيّ مشـ ــئ عراقـ ــل لاجـ ــرَ ترحيـ ــة أمـ المحكمـ
ـــان(،  ـــوق الإنس ـــيّ لحق ـــلان العالم ـــوارد في الإع ـــوء )ال ـــب اللُّج طل
وإلى حظـــر الإعـــادة القسريـــة الـــوارد في اتِّفاقيـــة اللاجئـــين 
واتِّفاقيـــة مناهضـــة التَّعذيـــب.2 وفي قضيَّـــةٍ مهمّـــة ســـنة 2018 
متـــين غـــير حكوميَّتـــين معنيَّتـــين بالمعونـــة القانونيـــة،  أقامتهـــا منظَّ
ـــة  ـــلى محكم ـــو أع ـــان –وه ـــة في لبن ـــورى الدول ـــس ش ـــد مجل وج
ـــة  ـــن المديري ـــادرة ع ـــنة 2015 الص ـــح س ـــاك– أنَّ لوائ ـــة هن إداري
العامـــة للأمـــن العـــامّ اللبنـــاني، القائلـــة بتقييـــد دخـــول الســـوريِّين 
ـــذه  ـــل ه ـــدِرُ مث ـــه لا يُصْ ـــة لأنَّ ـــت باطل ـــم، كان ـــان وإقامته إلى لبن
اللوائـــح إلا مجلـــس الـــوزراء. ورأت المحكمـــة أن دور المديريـــة 
العامـــة للأمـــن العـــامّ اللبنـــاني يقتـــص عـــلى تطبيـــق اللوائـــح، 
ـــدةً إنّ حتـــى عمليـــات الأجهـــزة الأمنيـــة تخضـــع  وقالـــت مؤكِّ
للرَّقابـــة القضائيـــة.3 ومـــع أنَّ هـــذا القـــرار مهـــمّ، واســـتعمله 
ــا، وفي  ــولاً بهـ ــح معمـ ــزال اللوائـ ــات، لا تـ ــون في المرافعـ المحامـ
ـــاني  ـــة العامـــة للأمـــن العـــامّ اللبن ـــو 2019 أعلنـــت المديري أيار/ماي
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ـــع  ـــل جمي ـــب ترحي ـــه يج ـــان أنّ ـــاع في لبن ـــلى للدف ـــس الأع والمجل
ـــوني بعـــد 24  ـــان عـــلى وجـــهٍ غـــير قان الســـوريين القادمـــين إلى لبن

ــان/أبريل 2019.  نيسـ

ـــين  ـــل ب حي ـــرارات الترَّ ـــن في ق ع ـــن الطَّ ـــلَ الأردن، فيمك ـــا داخ وأمّ
يـــدي المحكمـــة الإداريـــة، عـــلى أنّ لصانعـــي القـــرار ســـلطةُ 
ــل.  حيـ ــباب الترَّ ــراد أسـ ــزامٍ بإيـ ــير التـ ــعةٌ مـــن غـ ــرٍ واسـ تقديـ
ويقتـــص دور المحكمـــة عـــلى ضـــمان اســـتيفاء الـــشروط 
ـــرار  ـــو الق ـــا صانع ـــورد فيه ـــي ي ـــالات الت ـــن في الح ـــة. لك الإجرائي
ـــباب  ـــة الأس ـــةُ شرعيَّ ـــم مُراجع ـــوز للمحاك ـــل، يج حي ـــباب الترَّ أس
ــلى  ــةً عـ ــرارات مبنيَّـ ــون القـ ــن أن تكـ ــا لتضمـ ــغ كفايتهـ ومَبْلَـ
ــع  ــلطةَ صانـ ــاوز سـ ــا لا تتجـ ــع وأنهـ ــون والواقـ ــس القانـ أُسُـ
ـــون  القـــرار. وفي بعـــض الحـــالات، نجـــح المعينـــون القانونيُّ
ــلى  ــل عـ حيـ ــر الترَّ ــاء أوامـ ــم بإلغـ ــاع المحاكـ ــون في إقنـ ـ المحليُّ
أســـاس انتهـــاك قانـــون الإقامـــة وشـــؤون الأجانـــب. وطريقـــةُ 
ــلى  ــتمل عـ ــة تشـ ــي طريقـ ــرى، وهـ ــتحدثة أخـ ــة مسـ مقاربـ
ـــاخنة التـــي يعمـــل عليهـــا محامـــون  الخطـــوط الهاتفيَّـــة السَّ
ـــا يكـــن أن يقـــع مـــن حـــالات  ـــوراً في كلِّ ســـاعةٍ لم يســـتجيبون ف
حيـــل. وقـــد تتضمـــن إسِـــتراتيجيةٌ مقاضـــاةٍ مســـتقبليةٌ  الترَّ

ـــة  ـــراءات القانوني ـــة أو الإج ـــةٍ عادِل ـــق في محاكم ـــاجَ بالح الاحتج
ـــة  ـــد يقـــع، هـــذا مـــع تقوي ـــذي ق ـــل ال حي ـــة في حـــالات الترَّ الواجب
ـــادة  ـــدم الإع ـــأن ع ـــة بش ـــات الدولي ـــة في الالتزام ـــج القانوني الحج

القسريـــة.

المحاكم وسُبُل النتصاف
تقـــع في صميـــم حمايـــة الحقـــوق القـــدرة عـــلى المطالبـــة 
ة  ــالٍ وقابـــلٍ للتطبيـــق مـــن الحقـــوق المســـتحقَّ بتعويـــضٍ فعّـ
ـــي لم  ـــدان الت ـــنّ البل ـــدولي. ولك ـــي أو ال ـــون الوطن ـــب القان بموج
توقـــع في اتِّفاقيـــة اللاجئـــين مُلزمََـــة باحـــترام حقـــوق الإنســـان 
ـــة  ـــدات الدولي ـــه في المعاه ـــوص علي ـــه المنص ـــلى الوج ـــين ع للاجئ
ــك  ــدول، وكذلـ ــا الـ قتهـ ــي صدَّ ــان التـ ــوق الإنسـ ــرى لحقـ الأخـ
ـــون  ـــن القان ـــزءاً م ـــت ج ـــي أصبح ـــين الت ـــة اللاجئ ـــكام اتِّفاقي أح
ـــئ  ـــل حظـــر الإعـــادة القسريـــة. فهـــذا ينش ـــرْفِي، مث ـــدولي العُ ال
زَ الفاعلـــون  »آليَّـــةَ حمايـــةٍ بديلـــة« قويّـــة يكـــن بهـــا أن يعـــزِّ
في المعونـــة القانونيـــة شـــأنَ حجـــج القانـــون المحـــلّي والـــدولّي. 

فالقانـــون الأردنّي يضـــع في الأولويـــة التزامـــات المعاهـــدات 
الدوليـــة وحقـــوق الإنســـان في تأويـــل القانـــون المحـــلّي، وقـــد 

ف في المجلس النرويجي للاجئين يُخبِرُ بالمعلومات ويسدي المشورة والمعونة القانونية إلى اللاجئين وطالبي اللجوء في البقاع من لبنان. موظَّ
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ـــب  ـــل واج ـــة مث ـــرارات مختلف ـــدأ في ق ـــذا المب ـــم به ـــرَّت المحاك أق
ـــب، والحـــقّ في الجنســـية، والحـــقّ في  ـــم التعذي ـــق في مزاع التحقي
ـــن  ـــبراءة. ويك ـــتراض ال ـــفي، واف ـــز التعسُّ ـــر الحَجْ ـــل، وحظ العم
أن تعـــين مثـــل هـــذه الأحـــكام عـــلى تعزيـــز إطـــارٍ معيـــاريٍّ 
ــير  ــك، تشـ ــع ذلـ ــين. ومـ ــير في الُمشرِّعـ ــوق والتأثـ ــة الحقـ لحمايـ
ــا المجلـــس النرويجـــيّ للاجئـــين مـــع  المشـــاورات التـــي أجراهـ
المحامـــين والمعينـــون القانونيِّـــين في الأردن في شـــهر شـــباط/
ـــاً  ـــتعملون أحيان ـــين يس ـــحٌ أنّ المحام ـــه صحي ـــر 2021 إلى أن فبراي
ــة،  ــراءات المحكمـ ــان في إجـ ــوق الإنسـ ــة بحقـ ــج المتعلِّقـ الحجـ
ولكـــن لا يشـــير القضـــاة إلا في بعـــض الأحيـــان إلى المبـــادئ 
لـــون عليهـــا  الدوليـــة لحقـــوق الإنســـان في قراراتهـــم، ويفضِّ
ـــدرَّب  ـــان، فيُ ـــا داخـــل لبن ـــيّ.4 وأمّ ـــع الوطن ـــماد عـــلى التَّشري الاعت
ـــوني  ـــام القان ـــة في النظ ـــات الدولي ـــق الاتفاقي ـــلى تطبي ـــاة ع القض
ـــق، ولا  ـــيُر مُتَّسِ ـــلٌ غ ـــب قلي ـــذا التدري ـــير ه ـــنّ تأث ـــاني، ولك اللبن
ـــاك  ـــة بحقـــوق اللجـــوء، وهن ـــة المتعلِّق اسَ ـــا الحسَّ ســـيَّما في القضاي
انتفـــاءٌ عـــامّ ملحـــوظٌ للإرشـــاد إلى كيفيـــة تفعيـــل قانـــون حقـــوق 

الإنســـان في فقـــه القانـــون وفي الواقـــع.   

طريقة مقاربةٍ بالمعونة القانونية 
خدمـــات المعونـــة القانونيـــة للاجئـــين كثـــيرةٌ كلا البلديـــن لإعانتهـــم 
عـــلى حمايـــة حقوقهـــم بحســـب الأطُُـــر القائمـــة. وتســـمح اللوائـــح 
التـــي تحكـــم التمثيـــل القانـــوني في كلا البلديـــن بتقديـــم خدمـــات 
ـــاءً في العـــادة  ـــد، بن ـــة لمـــن يعـــاني ضيـــق ذات الي ـــة القانوني المعون
عـــلى طلـــب المحكمـــة أو مـــن طريـــق نقابـــات المحامـــين ذات 
ـــات  ـــثر خدم ـــأتي أك ـــة، ت ـــة الواقعي ـــن الوجه ـــأن. وم ـــة بالش الصل
ـــير  ـــين غ ـــين القانونيِّ ـــل المعين ـــن قِبَ ـــين م ـــة للاجئ ـــة القانوني المعون
ــر أنّ  ــدولي. ويظهـ ــع الـ ــاً المجتمـ ــم عمومـ ــين، يوِّلهـ الحكوميِّـ
ـــا  ـــي يســـهل الوصـــول إليه ـــة الت ـــة الفعّال ســـبلَ الانتصـــاف الإداري
وآليَّـــاتِ وفـــضّ النزاعـــات غـــير الرســـمية، كســـبيل الوســـاطة، 

ـــاً.  ـــلًا بيّن ـــتفيدون تفضي ـــا المس ـــي يفضّله ـــي الت ه

ـــون  وفي هـــذا الحيِّـــز الضيِّـــق، يعمـــل المعينـــون القانونيُّ
ـــين  ـــة اللاجئ ـــين، ومصاحب ـــين الحكوميِّ ف ـــال بالموظَّ ـــاً بالاتص عملي
للحصـــول عـــلى الوثائـــق، والتفـــاوض بشـــأن النزاعـــات، وإيصـــال 
يَ  خدمـــات توســـيع المـــدارك القانونيّـــة. ويكـــن أن يُـــؤَدِّ
المحامـــون دورَ وســـيطٍ عظيـــم الشـــأن للاجئـــين الذيـــن يخشـــون 
الاقـــتراب مـــن الســـلطات أو الذهـــاب إلى المحكمـــة أو فعـــل 
ـــمح  ـــا يس ـــذا إنم ـــم. وه ـــاه إلى حاله ـــذب الانتب ـــد يج أيّ شيءٍ ق
بتســـجيل المواليـــد، وفـــضّ النزاعـــات، وجعـــل الحَجْـــز أقـــلّ 
ــبق أن  ــد سـ ــل. وقـ حيـ ــمال الترَّ ــن في أعـ ــون، والطعـ ــا يكـ مـ
ـــن  ة م ـــدَّ ـــدودة الم ـــوٍ مح ـــرارات عَفْ ـــود ق ـــذه الجه ـــن ه ـــج ع نت
ـــين  ـــمحت للاجئ ـــان والأردن، س ـــن لبن ـــلطات في كلٍّ م ـــل الس قِبَ

م بطلـــبٍ  بتنظيـــم إقامتهـــم وتســـجيل زواجهـــم والتقـــدُّ
ــذا  ــل هـ ــع أن مثـ ــال )مـ ــد الأطفـ ــر لمواليـ ــجيل المتأخـ للتسـ
ـــوا  العَفْـــو يقتـــضي في بعـــض الأحيـــان مـــن اللاجئـــين أن يتخلُّ
ـــد  ـــزال تزي ـــه لا ت ـــلى أنّ ـــتحقاقات(.5 ع ـــرى واس ـــوق أخ ـــن حق ع
مواجهـــة المعينـــين القانونيِّـــين لعوائـــق قانونيـــة وإداريـــة، 
تجبرهـــم عـــلى القتـــال في جبهتـــين: أولهـــما حمايـــة الحقـــوق 
القانونيـــة للمســـتفيدين، والثانيـــة الحفـــاظ عـــلى حريَّتهـــم 

لإيصـــال الخدمـــات إليهـــم. 

وجوه تدبيٍر عمليّة إلى الحماية
ـــع  قـــد يكـــون مـــن الوهـــم الســـياسيِّ في هـــذا الطـــور أنْ يُوقِّ
الأردن أو لبنـــان اتِّفاقيـــةَ اللاجئـــين. ومـــع ذلـــك، يكـــن اتِّخـــاذ 
ـــب  ـــة بموج ـــر الحماي ـــة أط ـــن لتقوي ـــة في كِلا البَلَدَي ـــير عملي تداب
ـــةً  ـــةً وتنظيمي ـــةً إداري ـــأ الأردن آليّ ـــد أنش ـــي. فق ـــون الوطن القان
ـــاً  ـــارَ قانونيّ ـــه لا إط ـــع أن ـــين، م ـــوق اللاجئ ـــن حق ـــيٍر م ـــة كث لحماي
ـــاً، ومـــع المعاملـــة التفاضليـــة التـــي ينفذهـــا تجـــاه اللاجئـــين  وطنيّ
ي إلى درجـــاتٍ مـــن  الســـوريِّين وغـــير الســـوريِّين، وهـــذا يـــؤدِّ
الحمايـــة غـــيِر متَّســـقةٍ. وأمـــا لبنـــان فمتخلِّـــفٌ عـــن الرَّكْـــب، 
ـــتمرار  ـــه اس ـــى في ـــاً، ويخ ش ـــيّاً مشوَّ ـــهداً سياس ـــاني مش ـــو يع فه

ـــكانية.  ـــة الس كيب ِ الترَّ ـــيرُّ ـــين وتغ ـــقِ اللاجئ تدفُّ

لمـّــا انتفـــت الأطـــر القانونيـــة الوطنيـــة للاجئـــين، أمكـــن 
ـــة  ـــة والمحليَّ ـــات الوطني س ـــين والمؤسَّ ـــين القانونيِّ ـــم والمعين للمحاك
ــات  ــل التشريعـ ــة بتأويـ ــوة الحمايـ ــدِّ فجـ ــلى سـ ــوا عـ أن يعينـ
ـــة  ـــق بالكلي ـــا يُوافِ ـــذا إنم ـــان. وه ـــوق الإنس ـــين حق ـــة بأع الوطني
ــان.  ــا الأردن ولبنـ قهـ ــي صدَّ ــان التـ ــوق الإنسـ ــدات حقـ معاهـ
وطريقـــة المقاربـــة هـــذه، عـــلى أنهـــا لا تحـــلُّ محـــلَّ الإطـــار 
القانـــونّي الرســـميّ، مـــن شـــأنها أن تتيـــح تأويـــل القوانـــين 
ــا  ــة مـ ــاً إلى الحمايـ ــق انصافـ ــثر الطرائـ ــة بأكـ ــح القائمـ واللوائـ
ــائّي  ــيْن القضـ ــن اللِّـ ــبَر مـ ــدرٍ أكـ ــتعمال قـ ــك باسـ ــنَ، وذلـ أمكـ
ـــن  ي م ـــؤدِّ ـــذا أن ي ـــي له ـــر. وينبغ ـــلطة التَّقدي ـــن س والإداريّ وم
ـــارسَ. ويكـــن  ـــا يَُ ـــين م ـــة في ســـبيل تقن ـــيرات تنظيمي ـــمّ إلى تغي ث
ـــون  ـــالٌ فيأت ـــأنٌ فعّ ـــة ش ـــة القانوني ـــين في المعون ـــون للفاعل أن يك
مـــون الاعتبـــارات  بالحجـــج المتعلقـــة بحقـــوق الإنســـان، ويقدِّ
ـــدارك  ـــعون الم ـــج، ويُوَسِّ ـــة، ويفاوضـــون في النتائ ـــانية المقنع الإنس
في الحقـــوق والخيـــارات القانونيـــة. وهكـــذا، يكـــن تُفِيـــدَ 
ـــل  ـــين في ظ ـــين العائش ـــةُ اللاجئ ـــةِ البَدِيل ـــةِ الحماي ـــقُ مقارب طَراَئ

القانـــون، أعظـــم مـــا تكـــون الإفـــادة.  
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ولُ الماَنحةُ غيُر الموقِّعة ومفوضيَّة اللاجئين: أسئلة في التمويل والتأثير الدُّ
جورجيا كول

عِظَمُ شأنِ الدول غير الموقِّعة ما يزال يشتدُّ من حيث هي دول مانحة، وما تزال مفوضيَّة اللاجئين تقصد 
يات. إلى بعض مصادر التمويل الجديدة هذه. على أنّ مع التمويل يجيء التأثير والمتحدِّ

مـــع سَـــعْيِ مفوضيَّـــة اللاجئـــين إلى ســـدّ ثغـــرة كبـــيرة مـــا 
ــح، قصـــدت  ــين المنِـ ــة الأعـــمال وبـ ــبر بـــين كلفـ ــزال تكـ تـ
الهيئـــة إلى »أســـواقٍ مُتناميـــةٍ« جديـــدةٍ للتمويـــل الخَـــيْريّ 
القائـــم عـــلى الدولـــة، وكثـــير مـــن هـــذه الأســـواق قائمـــةٌ 
ـــة  ـــاتٌ في كيفي ـــذا تبع ـــة. وله ع ـــير الموقِّ ـــة غ ـــدول الغنيَّ في ال
عمـــل مفوضيَّـــة اللاجئـــين داخـــل هـــذه البلـــدان، حيـــث 
ــيِر  ــع غـ ــوال مـ ــع الأمـ ــتراتيجيات جَمْـ ــاة إسـ ــي مراعـ ينبغـ
ذلـــك مـــن أهـــداف المنظّمـــة، كالحـــثِّ عـــلى الدخـــول في 
اتفاقيـــة اللاجئـــين لعـــام 1951. وأيضـــاً تؤثّـــر بنيـــة أمـــوال 
هـــذه المنَِـــح في أعـــمال مفوضيَّـــة اللاجئـــين حيـــثُ تُنفَـــقُ، 
ـــة اللاجئـــين في نطـــاق عالمـــيّ أوســـع.  ـــمَّ حماي ـــنْ ث فتصـــوغ مِ
ـــة  ع ـــدول غـــير الموقِّ ـــا ال ـــر به ـــي تؤث ـــمِ الطـــرق الت ـــمام فَهْ ولت
ــة  ــالِ الحمايـ ــين وإيصـ ــة اللاجئـ ــة مفوضيَّـ ــذِ ولايـ في تنفيـ
ـــةُ  ـــا دِراس ـــال«. وهاهن ـــعَ الم ـــن أن »نَتْبَ ـــا م ـــدَّ لن ـــاً، لا ب عموم
ـــحِ  ـــدان المنَْ ـــول مي ـــئلةً ح ـــيَر أس ـــا أن تُثِ ـــزةٌ، همّه ـــةٍ موج حال
ـــا  ـــوع فيه ـــالُ« المتب ـــا، و»الم ـــبَ عنه ـــذا، لا أن تُجِي ـــئِ ه النَّاش

هـــو صنـــدوق زكاة اللاجئـــين. 

صندوق الزكاة اللاجئين
ـــين  ـــة اللاجئ ـــت مفوضيَّ ـــبتمبر 2016، أطلق ـــهر أيلول/س في ش
تكرارتَهـــا الأولى لمبـــادرة الـــزكاة عندهـــا. فعلـــت ذلـــك 

ــة  ــير ربحيّـ ــة غـ ــي منظّمـ ــة، وهـ ــة طابـ سـ ــاركة مؤسَّ بمشـ
ــي  ــمات التـ ــم المنظّـ ــدة، تدعـ ــة المتحـ ــارات العربيـ في الإمـ
تطلـــب بنـــاءَ خدماتهـــا »عـــلى قيـــم الإســـلام والإيـــان«.1 
ـــزكاة  ـــاء ال ـــلى إيت ـــلمين ع ـــثِّ المس ـــادرة لح ـــت المب ـــد قام وق
ــراء  ــا للفقـ ــرءِ بذلهـ ــال يوجـــب عـــلى المـ ــة مـــن المـ ـ )حِصَّ
ـــلام  ـــن أركانِ الإس ـــنٌ م ـــي رك ـــة، وه ـــشروط خاصّ ـــم ب ونحوه
ـــيِّ  ـــن المعَن ـــم م ـــين وغيرهِ ـــلى اللاجئ ـــا ع ـــة( لتوزيعه الخمس
بهـــم، مـــن طريـــق شِـــبَاك المعونـــة الإنســـانية الواســـعة في 
ـــعَ  ـــا جُمِ ـــادرة الأوّل، كلُّ م ـــام المب ـــين. وفي ع ـــة اللاجئ مفوضيَّ
ـــين  ـــلى اللاجئ ـــة ع ـــة النقدي ـــج المعون ـــوال وُزِّعَ ببرام ـــن الأم م
الســـوريِّين في الأردن، لإعانتهـــم عـــلى اســـتيعاب كلفـــة 

المعيشـــة الأساســـية وعـــلى قضـــاءِ ديونهـــم. 

وفي شـــهر نيســـان/أبريل 2019، أتّمـــت مفوضيَّـــة اللاجئـــين 
ـــدوق  ـــادرة وكشـــفت عـــن صن إعـــادةَ رســـم صـــورة هـــذه المب
ـــراد  ـــاعدة الأف ـــهِ إلى »مس ـــدتْ ب ـــد، قص ـــين الجدي زكاة اللاجئ
ـــؤوليَّتهم  ـــم مس ـــلى حَمْلِه ـــلامية ع ـــة الإس ـــات المالي س والمؤسَّ
ـــوِ 76  ـــي إلى نح ـــيّ«2 ويرم ـــير عالم ـــا تأث ـــي له ـــة الت الاجتماعي
يهـــا المســـلمون  مليـــارِ دولارٍ مـــن أمـــوال الـــزكاة التـــي يؤدِّ
ـــد الصنـــدوق في كلِّ مـــا ينـــشره ويســـوّق  كلَّ ســـنة. ويؤكِّ
ريـــن مـــن حاجـــات  لـــه الـــكلامَ عـــلى مـــا بالمســـلمين الُمهجَّ
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